
المسُــيرّات.. هــل تســير بحــرب الســودان إلى
وجهات جديدة؟

, أبريل  | كتبه مقداد حامد

يَط تزايُد استخدام الطيران المسير في حرب السودان مؤخرًا، أسئلة مُلحة بشأن إسهامه في المعارك
الدائرة، وما إذا كان عاملاً للحسم أم سببًا في مزيد من التصعيد.

ودخلـت معركـة كسر العظـم بين الجيـش السـوداني ومليشيـا الـدعم السريـع عامهـا الأول، مخلفـةً مـا
يــد علــى  ألــف قتيــل، مــع إرغــام  ملايين ســوداني علــى مغــادرة منــازلهم، خلافًــا لأضرار غــير يز

مسبوقة طالت قطاع البنى التحتية.

يًا، فإنهما ورغم أن الواقع يدحض كثيرًا من تصريحات قادة الطرفين عن قرب حسم المعركة عسكر
ما زالا يعتقدان بقدرتهما على حسم الصراع اتكاءً على البندقية.

ويسـتند الجيـش علـى انتصـاراته العسـكرية المتحققـة أخـيرًا، لا سـيما في العاصـمة الخرطـوم عقـب مـا

ٍ
يقـال إنـه انتقـال مـن خانـة الـدفاع إلى الهجـوم، بينمـا تسـتند الـدعم السريـع علـى انتشارهـا في أراض

واسعة، علاوةً على انفتاحها في مناطق جديدة تمهيدًا لوضع يدها عليها.
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حروب جديدة
في نهايات رمضان المنصرم، شن طيران مسير انتحاري، مجهول المصدر، هجماتٍ على مدينتي عطبرة

(شمال) والقضارف (شرق)، الواقعتين تحت سيطرة الجيش السوداني.

الهجوم على عطبرة، استهدف إفطارًا رمضانيًا أمّه عدد من عناصر كتيبة البراء بن مالك المعروفون
بولائهم لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، وينشطون حاليًا في القتال إلى جانب الجيش. أما الهجوم

على القضارف، فاستهدف مقارًا عسكرية على رأسها مبنى جهاز المخابرات وآخر يتبع للجيش.

وســارعت الســلطات السودانيــة لاتهــام الــدعم السريــع بــالوقوف وراء الهجمــات، وهــو أمــر ترفضــه
المليشيا ويعزوه قادتها إلى وجود انشقاقات في صفوف الجيش.

ظهور مبكر
ظهــرت الطــائرات مــن دون طيــار، منــذ بــواكير معركــة الخرطــوم، أبريل/نيســان ، طبقًــا لشهــود
عيـان تحـدثوا لــ”نون بوسـت”، وقـالوا إن تحركـات الـدرونز انحصرت – فيمـا يبـدو – وقتـذاك في جمـع
المعلومات وتوفير الإحداثيات وخريطة انتشار المليشيا للتعامل معها – على نحو خاص – عبر سلاح

الجو والقصف المدفعي المنطلق من داخل مقار الجيش الرئيسة.

يقـول الخـبير العسـكري، حمـزة سـنادة، إن المسـيرات الـتي اسـتخدمها الجيـش في بـادئ المعركـة، كـانت
محلية الصنع، وجرى تصنيعها داخل ورش منظومة الصناعات الدفاعية التي سقطت بيد الدعم

. السريع في أغسطس/آب

كتــوبر/تشرين الأول ، أدخــل ونــوه ســنادة في حــديثه مــع “نــون بوســت” إلى أنــه وبدايــةً مــن أ
الجيش مسيرات جديدة لميدان المعركة، ذات طبيعة قتالية، حالت دون سقوط أبرز المقار العسكرية
(القيادة العامة، المدرعات، سلاح المهندسين، قاعدة وادي سيدنا) رغم خضوعها لحصار محكم استمر

فترات طويلة.

بيــد أن ســقوط التصــنيع الحــربي في يــد الــدعم السريــع، مكّــن المليشيــا الــتي كــانت تعــرف بأنهــا قــوات
للمشاة، من وضع يدها على كمية من الأسلحة المتطورة، وعلى رأسها المسيرات محلية الصنع، وهو

. ما ظهر جليًا في معاركها بعد أغسطس/آب



المصدر
يحجب طرفا الصراع في السودان، هوية الجهات التي تزودهما بالمسيرات، وفي الصدد، تؤكد وكالات
أنبــاء دوليــة في مقــدمتها رويــترز أن الجيــش يحصــل علــى طــائرات الــدرونز بشكــل رئيــس مــن إيــران،
ونقلت بلومبيرج عن مسؤولين غربيين أن الجيش السوداني حصل من طهران على عدد كبير من

مسيرات (مهاجر ) المؤهلة لعمليات الرصد ونقل المتفجرات.

وطــوت ســلطات الســودان وإيــران، ســنوات مــن القطيعــة، بتــدشينهما مطلــع العــام الحــاليّ مرحلــة
ــدة تغطــي التعــاون ــة الجدي ــانت المرحل ــدة مــن العلاقــات، دون إصــدار تعليقــات حــول مــا إذا ك جدي

العسكري بين البلدين.

وفي منحــى متصــل، لم تعلــق الخرطــوم وأنقــرة، علــى أنبــاء رائجــة منــذ يوليو/تمــوز  عــن حصــول
الجيش السوداني على مسيرات تركية من نوع (بيرقدار) التي أظهرت قيمتها على نحو خاص في قلب

ير تيغراي. الموازين لصالح الجيش الفيدرالي الإثيوبي في معركته ضد مقاتلي جبهة تحر

المسيرات التركية.. هل تقلب الكفة لصالح الجيش السوداني؟

أما في فبراير/شباط العام الحاليّ، فكشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن شن قوات أوكرانية عدة
هجمات ضد أهداف تابعة لمليشيا الدعم السريع ذات الصلات الوثيقة بمجموعة فاغنر العسكرية

الروسية، وبطبيعة الحال جرى استخدام الدرونز في عدد من هذه الهجمات.

ويتهم الجيش دولاً خليجية بتزويد الدعم السريع بالمسيرات، دون إغفال الأدوار التي تلعبها “فاغنر”
ير ـــ”إسرائيل” في الكــواليس، خاصــةً في ظــل تقــار ــا، مــع وجــود ل ــوفير إمــدادات السلاح للمليشي في ت

تحدثت عن ظهور أسلحة إسرائيلية في حرب السودان.

يارات ذات طبيعة عسكرية بين قادة السريع والموساد، مع وقبيل اندلاع الحرب، تنامت أخبار عن ز
تسريبات بحصول الدعم السريع على تقنيات إسرائيلية متطورة في مجال الاتصالات والتجسس.

وحصــلت الــدعم السريــع علــى مســيرات محليــة الصــنع، بعــد اســتيلائها علــى مقــر التصــنيع الحــربي،
واستخدمتها في هجمات على مواقع عسكرية تابعة للجيش.

ماذا يعني حصول قوات الدعم السريع على طائرات مسيرة؟

ولعبت الدرونز أدوارًا حاسمة في معارك السودان، آخر هذه المعارك تمثل في استعادة الجيش لمقري
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يــة في قصــف تجمعــات الــدعم يــون خلال رمضــان الفــائت، بجــانب لعبهــا أدوارًا محور الإذاعــة والتلفز
السريع، والحيلولة دون سقوط ولايات جديدة في مناطق الوسط والشمال والشرق.

في المقابل، مهدت ذات المسيرات، الطريق أمام الدعم السريع لوضع يدها على مقر التصنيع الحربي،
وفي شن هجمات مؤثرة على مقار الجيش الرئيسة.

م الجيش السوداني؟ أي دور لأوكرانيا وإيران في تقد

تطور خطير
التطور الأخطر المتصل بالطيران المسير، تمثل في شن هجمات على مدن خا نطاق الحرب، وتأوي
مئات آلاف النازحين، وعن هذا التطور، يقول الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن العسكري، نزار
ســليمان، إن الــدعم السريــع تعمــل علــى نقــل المعــارك إلى المنــاطق الآمنــة، ضمــن محاولاتهــا لتغطيــة

خساراتها العسكرية المتلاحقة.

وتوقع في حديثه لـ”نون بوست” شن مزيد من الهجمات بالمسيرات على أهداف عسكرية ومدنية في
المنـاطق الواقعـة تحـت سـيطرة الجيـش، خلال الفـترة المقبلـة، بهـدف إثـارة الرعـب في أوسـاط المـدنيين،

لافتًا إلى أن عناصر المليشيا ينشطون حيث تغيب مظاهر الدولة.

ــة والتغيــير، محمد عبــد الله، مــن أن يقــود رفــض أطــراف النزاع ي ــادي الشــاب في قــوى الحر وحــذر القي
للحلول السلمية إلى توسيع دائرة الحرب، وسقوط مزيد من الضحايا.

وقــال عبــد الله لـــ”نون بوســت”، إنــه مــن غــير المهــم معرفــة الجهــة الــتي تقــف وراء المســيرات، والأهــم
معرفـة أن أي نشـاط مـدمر يمكـن أن يتـم في أجـواء العسـكرة والتجييـش، وأن المساحـات الآمنـة الـتي

كل يومًا بعد يوم. يأوى إليها السودانيون ذاهبة إلى التآ

ينظر طرفا النزاع إلى المسيرات كوسيلة للحسم العسكري، في الوقت الذي ترى أطراف مدنية رافضة
للحرب، بأن العسكر يقودون بلادهم حثيثًا في طريقي اللاعودة واللادولة.
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